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الرصد ما بعد الترحيل: لماذا وكيف ومن يتولاه؟
ليانا بوديشفا وفريديريكا فيتير

يُمثّل رصد طالبي اللجوء المرفوضين في مرحلة ما بعد الترحيل أمراً مهمًا للحماية الفعّالة.
تبـيّن دراسـة أجرتهـا المفوضيـة الأوروبيـة عـام 2011 أنَّ معظـم 
أعضـاء الاتحـاد الأوروبي المشـاركين في الدراسـة يرصـدون مراحل 
الترحيـل لا  الترحيـل لكـن نسـبة مـن يرصـد مـا بعـد  مـا قبـل 
أنـه  الترحيـل  بعـد  مـا  الرصـد  أهميـة  وسـبب   1  .%13 تتجـاوز 
يمكّـن مـن حماية الأفراد وكشـف الثغـرات في منظومـات اللجوء 
بعنـوان »العـودة  المقابـل، هنـاك دراسـة أخـرى  الوطنيـة. وفي 
للجـوء  المسـتقلة  المفوضيـة  أجرتهـا   )Safe Return( الآمنـة« 
وهيئـة الحـدود البريطانيـة عـام 2008، تقـول: “نحـن لا نمـارس 
الرصـد ولسـنا نشـطين في رصـد الأفـراد العائديـن بعـد ترحيلهم: 
تكمـن  المعاملـة  لتجنـب سـوء  الأمثـل  الطريـق  أنَّ  نعتقـد  بـل 
في التأكـد مـن أننـا لـن نعيـد الأفـراد الذيـن يواجهـون أخطـاراً 
حقيقيـة، وليـس مـن خلال إجـراء الرصـد عليهم بعـد عودتهم.” 
ومـع ذلـك، تشـير البحـوث إلى أنَّ ربع قـرارات رفض اللجـوء تُردُّ 

بعـد الطعـن بهـا. 2

عـلى  الضـوء  تسـليط  عـلى  القـدرة  الترحيـل  بعـد  مـا  للرصـد 
اللجـوء  التـي رُفـض لأجلهـا عـلى سـبيل الخطـأ منـح  النواحـي 
لأشـخاص يواجهـون فعليـاً خوفـاً مـبرراً مـن الملاحقـة ثـم أعيدوا 
إلى البـلاد التـي أتـوا منهـا. وإضافـة إلى ذلـك، بمقـدور المحامـين 
حقـوق  بانتهـاكات  الخاصـة  المنشـورة  التقاريـر  اسـتخدام 
الإنسـان بعـد الترحيـل بوصفهـا أداة إسـتراتيجية في التقـاضي وفي 
تثبيـت السـوابق القضائيـة، وهـي أداة مفيـدة أيضـاً للناشـطين 
وللمنظـمات التـي تحشـد مجموعـات الضغـط بهـدف تحسـين 
إجـراءات اللجـوء. والأهـم مـن ذلـك أنَّ المنظـمات العاملـة في 
البلـدان المسـتقبلة التـي ترصد وصـول طالبي اللجـوء المرفوضين 
سـتكون ذات قـدرة أفضـل ليسـفي عرض المسـاعدة فحسـب بل 

في إنقـاذ حيـاة النـاس أيضـاً.

وبنـاءً عـلى التوصيـات التي اقترحتها الدراسـة، ينبغـي للراصدين 
أن:

يلحظوا التفاعلات بين المسـؤولين والعائدين ■

لين ■ يتمكنـوا من التواصل مع المرحَّ

يتحققـوا من ظروف الاحتجاز وأماكن الانتظار ■

يتحققـوا من ملفات العائدين ■

ينـشروا النتائـج ويسـلطوا الضـوء عـلى أي حالـة مـن حالات  ■
إسـاءة المعاملـة إن وُجدت

وأشـارت الدراسـة إلى أنَّ 61% مـن الـدول الأعضـاء المشـاركة في 
لتطبيـق نظـام مـا وأنَّ  أو تخطـط  تُطبـق نظامـاً  إمـا  الدراسـة 
المعايـير  تضاهـي  عنـاصر  عـلى  »تحتـوي  النُظـم  تلـك  معظـم 

آنفـاً[« المذكـورة  ]التوصيـات 

لكـنَّ غيـاب آليـات ممنهجـة تدعمهـا الدولـة في رصـد مـا بعـد 
الترحيـل ألقـى المسـؤولية عـلى عاتـق منظـمات المجتمـع المـدني 
لـة والمسـتقبلة عـلى حـد سـواء، منهـا مجموعـة  في الـدول المرحِّ
والإفريقيـة،  الشرقيـة  الدراسـات  كليـة  في  المحتجزيـن  دعـم 
التـي تأسسـت عـام 2006 بغـرض زيـارة المحتجزيـن ودعمهـم 
احتجـاز  منهجيـة  اسـتخدام  لإنهـاء  الضغـط  لزيـادة  والحشـد 
المهاجريـن. 3 ومـن أمثلـة الأعـمال التـي تتولاهـا تلـك المنظمـة 
المرحلـين  اللجـوء  طالبـي  مـع  الاتصـال  عـلى  المحافظـة  بهـدف 
لـوا عـلى مـتن طائـرة عارضة من  قضيـة أحـد مراجعيهـا ممـن رُحِّ
الشـخص  ذلـك  آسـيا. وكان  إلى جنـوب شرق  المتحـدة  المملكـة 
ينتمـي إلى أقليـة دينيـة وتعـرض إثـر ذلك إلى عـدة اعتداءات في 
بلـده فسـعى إلى اللجـوء في المملكـة المتحدة التـي رفضت طلبه. 
وبمـا أنـه كان محتجـزاً ولم يحـظ بمـن يترافـع عنـه، لم يتمكن من 
تقديـم الإثباتـات اللازمـة المؤيـدة لمزاعمـه. وهكذا، رُفـض طلبه 
باللجـوء ثـم رُّحـل مـن البـلاد. وعندمـا وصـل إلى بلـده الأصًـلي، 
تعـرض للاعتـداء مجـدداً وعـاش حيـاة مليئة بالرعـب من تعرض 

عائلتـه للاعتـداء أيضـاً. فاضطـر إلى الهـرب مـن بـلاده مجـدداً.

في هـذا المثـال، تمكنـت مجموعـة دعـم المحتجزيـن مـن البقـاء 
كذلـك  يكـن  لم  الأمـر  لكـنَّ  الشـخص  ذلـك  مـع  اتصـال  عـلى 
دائمـاً مـع غيرهـم. وبهـذا الصـدد، يـشرح لنـا الناطـق الرسـمي 
لـين قائـلًا  للمجموعـة سـبب صعوبـة البقـاء عـلى اتصـال بالمرحَّ
»لقـد صـودرت هواتـف ]المرحلـين[ أثنـاء احتجازهـم أو لم يكـن 
لديهـم رصيـد ولا مـال لإجراء الاتصال لدى عودتهـم. وكثير منهم 
الترحيـل  ليسـوا مسـتعدين كفايـة لترحيلهـم لأنهـم لم يتوقعـوا 
أصـلًا فضـلًا عـن ضيـاع الأرقـام وعناويـن البريـد الإلكـتروني التي 
كتبـت عـلى عجـل في مـزق مـن الأوراق مـا يجعلنـا غـير قادرين 
عـلى التواصـل معهـم مجـدداً ولا سـبيل أمامنـا لاسـتعادة سـبل 

التواصـل معهـم.«
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وهنـاك كاثريـن رامـوس )منظمـة العدالـة أولاً( التـي سـافرت 
حـدث  مـما  للتحقـق  الديمقراطيـة  الكونغـو  جمهوريـة  إلى 
لـوا مـن المملكـة المتحـدة.  لطالبـي اللجـوء المرفوضـين ممـن رُحِّ
لطالبـي  القسريـة  الإعـادة  مأمونـة:  غـير  »عـودة  تقريرهـا  وفي 
 Unsafe Return: Refoulement of( الكونغوليـين«  اللجـوء 
Congolese Asylum Seekers( وثَّقـت تعـرض طالبـي اللجـوء 
الكونغوليـين للاعتقـال والتعذيـب أثنـاء عودتهـم. وغالبـاً ما كان 
لـين في خطر.  التقـدم لطلـب اللجـوء ذاتـه هـو الذي وضـع المرحَّ
فقـد علـم أحـد الأفـراد، عـلى سـبيل المثـال، مـن ضابـط الأمـن 
أنهـم عليهـم اعتقالـه »مـن حيـث المبـدأ« لأنـه ذهـب إلى بلـد 
آخـر وادعـى هنـاك »أنَّنـا لا نحـترم حقـوق الإنسـان هنـا ]أي في 

4 الديمقراطيـة[.«  الكونغـو  جمهوريـة 

»عندمـا نصـل كنشاسـا، تعتقلنـا الشرطـة وضبـاط الهجـرة. كنـا 
وقتهـا في وضـع مـزر للغايـة بعـد رحلـة العـذاب الطويلـة تلـك. 
لقـد وضعونـا في مـكان اسـتُخدم للاحتجـاز...لم يكـن باسـتطاعة 
النفسـية«  للجفـاف والصدمـة  الأطفـال تحمـل ذلـك فتعرضـوا 

)عائـد كونغـولي(

لرصـد  المسـتقبلة تسـعى  البلـدان  المنظـمات في  بعـض  وهنـاك 
وضـع طالبـي اللجـوء المرفوضـين بعـد ترحيلهم. فمـشروع قانون 
اللاجئـين في كامبـالا يسـتضيف برنامجـاً لتلقـي طالبـي اللجـوء 
لـين ودعمهـم. وفي الكامـيرون، تسـعى منظمـة  المرفوضـين المرحَّ
»الحقـوق للجميـع« إلى توفـير تلـك المسـاعدات لكنّهـا واجهـت 
صعوبـات في سـبيل ذلـك. فقد أشـار المتحدث الرسـمي باسـمهم 
لـين مـن المطـار  إلى أنَّ المحـاولات الأربـع الأخـيرة في نقـل المرحَّ
قـد أخفقـت لأنَّ السـلطات الكاميرونيـة ببسـاطة أنكـرت وجـود 
المرحلـين عـلى مـتن الرحـلات التـي ذكرتهـا المنظـمات في البلدان 

لـة. 5 المرحِّ

شـبكة رصد ما بعد الترحيل
عـلى   2012 عـام  في  الترحيـل  بعـد  مـا  رصـد  شـبكة  تأسسـت 
يـد برنامـج لاجئـي فاهامـو بهـدف تمكـين المنظـمات في بلـدان 
الترحيـل والاسـتقبال مـن التواصـل بعضهـا مـع بعـض وتحسـين 
حقـوق  انتهـاكات  حـول  البيانـات  وجمـع  المعلومـات  تبـادل 

6 الترحيـل.  بعـد  مـا  الإنسـان في مرحلـة 

وقـد اسـتُخدمت الشـبكة مؤخـراً لتنبيـه مشروع قانـون اللاجئين 
في كامبـالا بشـأن المرحلـين الواصلـين إلى مطـار عنتيبـي لتمكـين 
كـوادر المـشروع من الذهـاب إلى المطـار وأخذ المرحلـين وتقديم 
المعلومـات  لكـنّ  لهـم.  النفـسي  والدعـم  القانونيـة  المشـورة 
حـول الترحيـلات الآنيـة غالبـاً مـا تصـل في اللحظـة الأخـيرة مـا 

يجعـل التفاعـل مـع الحـدث صعبـاً عـلى المنظـمات في البلـدان 
المسـتقبلة. وإضافـة إلى ذلـك، قد يؤدي مسـاعدة طالبـي اللجوء 
المرفوضـين والمرحلـين في البلـدان المسـتقبلة إلى ظهـور مخاطـر 

أمنيـة عـلى الأعضـاء المحليـين للشـبكة. 

ومـع ذلـك، قـد يكـون للأدلـة المجموعـة من خـلال الرصـد قدرة 
عـلى إحـداث الفـرق والتغيـير. فالمعلومـات المتعلقـة بإسـاءة مـا 
بعـد الترحيـل في أريتيريـا والمعلـن عنهـا في تقريـر منظمـة العفو 
الدوليـة لعـام 2009 بعنـوان: أريتريـا: يُرسـلون إلى بلادهم حيث 
 Eritrea: Sent Home to Detention( الاحتجـاز والتعذيـب
and Torture( سـاعدت في تعليـق عمليـات الترحيل إلى أريتريا. 
7 وفي وقـت أكـثر حداثـة، كان لتقريـر كاثريـن رامـوس أثـر في 

الـدول  معلومـات  خدمـات  في  الحقائـق  لتقـصي  بعثـة  إطـلاق 
الأصليـة في هيئـة الحـدود البريطانيـة كـما اسـتخدم المحامـون 
ذلـك التقريـر في محاولاتهـم للحصـول عـلى أوامـر قضائيـة ضـد 

لترحيل. ا

ويعمـل مـشروع حقـوق الإنسـان في مرحلـة مـا بعـد الترحيل في 
جامعـة بوسـطن في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـلى تأسـيس 
جميـع  حمايـة  في  ستسـاهم  التـي  المرحلـين  لحقـوق  اتفاقيـة 
المرحلـين بمـن فيهـم طالبـي اللجـوء المرفوضين. 8 ومـن الضروري 
توفـير نظـام مسـتقل وممنهـج للرصـد لضمان حمايـة اللاجئين في 
نظـام قضـائي يعـاني مـن الثغـرات ونقـص في الكـوادر والتمويـل. 
وفي غضـون ذلـك، يبقـى رصـد مـا بعـد الترحيـل معتمـداً عـلى 

الأفـراد المخلصـين ومنظـمات المجتمـع المـدني الصغـيرة.

ليانا بوديشفا وفريديريكا فيتير مديران مشاركان لشبكة 
رصد ما بعد الترحيل ويمكن الاتصال بهما على العنوان التالي 
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